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222827 ‐ ليس معن قوله تعال : (ولَتَجِدَنَّ اقْربهم مودةً لّلَّذِين آمنُواْ الَّذِين قَالُواْ انَّا نَصارى ) أن

النصارى يوادون المؤمنين، ولا أن المؤمنين يوادونهم .

السؤال

كيف بإماننا الجمع بين آية (لا تجد قوما يؤمنون باله واليوم الآخر يوادون من حاد اله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو

إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب ف قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها

رض اله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب اله ألا إن حزب اله هم المفلحون) وآية (لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود

والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستبرون )؟

ما المقصود بمودة النصارى ف الآية الثانية وكيف تون وما ه حدودها؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

نه اله تعال المؤمنين أن يوالوا اليهود وغيرهم من الفار ، ولاء ود ومحبة وإخاء ونصرة، أو أن يتخذوهم بطانة ولو كانوا

: غير محاربين للمسلمين ، وقطع المودة والولاء بينهم ، فقال تعال

( تَجِدُ قَوما يومنُونَ بِاله والْيوم اخرِ يوادونَ من حاد اله ورسولَه ولَو كانُوا آباءهم او ابنَاءهم او اخْوانَهم او عشيرتَهم اولَئكَ

نْهوا عضرو منْهع هال ضا ريهف دِينخَال ارنْها اهتتَح نرِي منَّاتٍ تَجج ملُهدْخيو نْهم وحبِر مدَهياانَ ويما قُلُوبِهِم ف تَبك

اولَئكَ حزب اله ا انَّ حزب اله هم الْمفْلحونَ) المجادلة/ 22

قال الشيخ السعدي رحمه اله :

" أي: لا يجتمع هذا وهذا، فلا يون العبد مؤمنا باله واليوم الآخر حقيقة، إلا كان عاملا عل مقتض الإيمان ولوازمه، من

محبة من قام بالإيمان وموالاته، وبغض من لم يقم به ومعاداته، ولو كان أقرب الناس إليه.

وهذا هو الإيمان عل الحقيقة، الذي وجدت ثمرته والمقصود منه، وأهل هذا الوصف هم الذين كتب اله ف قلوبهم الإيمان أي:

رسمه وثبته وغرسه غرسا، لا يتزلزل، ولا تؤثر فيه الشبه والشوك.

.وإحسانه الربان ه بروح منه أي: بوحيه، ومعونته، ومدده الإلهوهم الذين قواهم ال

وهم الذين لهم الحياة الطيبة ف هذه الدار، ولهم جنات النعيم ف دار القرار، الت فيها من كل ما تشتهيه الأنفس، وتلذ الأعين،

وتختار، ولهم أكبر النعيم وأفضله، وهو أن اله يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدا، ويرضون عن ربهم بما يعطيهم من

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/222827/%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89-%D9%82%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B0%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%87%D9%85
https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/222827/%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89-%D9%82%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B0%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%87%D9%85
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أنواع الرامات، ووافر المثوبات، وجزيل الهبات، ورفيع الدرجات بحيث لا يرون فوق ما أعطاهم مولاهم غاية، ولا فوقه نهاية .

وأما من يزعم أنه يؤمن باله واليوم الآخر، وهو مع ذلك مواد لأعداء اله، محب لمن ترك الإيمان وراء ظهره، فإن هذا إيمان

. لا حقيقة له، فإن كل أمر لا بد له من برهان يصدقه، فمجرد الدعوى، لا تفيد شيئا ولا يصدق صاحبها " انته زعم

"تفسير السعدي" (ص 848)

: آيات متعددة ، فقال تعال ف وقد ورد هذا المعن

مدِي الْقَوهي  هنَّ الا منْهم نَّهفَا مْنم ملَّهتَوي نمضٍ وعب اءيلوا مهضعب اءيلوى اارالنَّصو ودهذُوا الْيتَتَّخ  نُواآم ا الَّذِينهيا اي)

الظَّالمين) المائدة/ 51

: وقال تعال

(قَدْ كانَت لَم اسوةٌ حسنَةٌ ف ابراهيم والَّذِين معه اذْ قَالُوا لقَومهِم انَّا برآء منْم ومما تَعبدُونَ من دونِ اله كفَرنَا بِم وبدَا بينَنَا

وبينَم الْعدَاوةُ والْبغْضاء ابدًا حتَّ تُومنُوا بِاله وحدَه) الممتحنة/ 4

ثانيا :

: قال تعال

( لَتَجِدَنَّ اشَدَّ النَّاسِ عدَاوةً لّلَّذِين آمنُواْ الْيهود والَّذِين اشْركواْ ولَتَجِدَنَّ اقْربهم مودةً لّلَّذِين آمنُواْ الَّذِين قَالُواْ انَّا نَصارى ذَلكَ بِانَّ

قالْح نفُواْ مرا عمم عالدَّم نم يضتَف منَهيعى اولِ تَرسالر َلا نزِلا اواْ معمذَا ساونَ * وبِرَتسي لا منَّهاانًا وبهرو ينيسسق منْهم

يقُولُونَ ربنَا آمنَّا فَاكتُبنَا مع الشَّاهدِين ) المائدة / 82 – 83

والمقصود بقوله تعال : (ولَتَجِدَنَّ اقْربهم مودةً لّلَّذِين آمنُواْ الَّذِين قَالُواْ انَّا نَصارى) أن النصارى أقرب مودة للمؤمنين من

اليهود والمشركين ، ولا يعن ذلك مودتهم ومحبتهم والولاء لهم ، بل كل ذلك منه عنه .

قال ابن كثير رحمه اله :

. انته " لَةمالْج ف ، هلهاو مَسْةٌ لدوم يهِمف ،هنْجِيلا اجنْهم َلعو يحسالْم اعتْبا نى مارنَص منَّهوا امزَع يِ: الَّذِينا "

"تفسير ابن كثير" (3/ 167)

فالنصارى ف الجملة أقرب للإيمان من اليهود والمشركين ، وهذا تفاضل نسب بينهم ، وبين غيرهم من أصناف المشركين

المذكورين معهم ، ولا يلزم من ذلك التفضيل المطلق لهم .

وقد قيل : إن المراد بالمدح والتفضيل ف الآية : من آمن من النصارى ، لا من بق عل دينه منهم ، بعد مبعث النب صل اله

عليه وسلم .

قال الإمام البغوي رحمه اله ف تفسير الآية :

ماجِدِهسم دْمهو مدِهَِتَخْرِيبِ بو مرِهساو ينملسالْم هِمقَتْل ودِ فهالْيك ينملسالْم هِمتدَاوع ف منَّه ىارالنَّص يعمج بِه رِدي لَم "

واحراقِ مصاحفهِم ، وء، و كرامةَ لَهم، بل ايةُ فيمن اسلَم منْهم مثْل النَّجاش واصحابِه، وقيل: نَزلَت ف جميع الْيهودِ

وجميع النَّصارى، نَّ الْيهود اقْس قَلْبا والنَّصارى الْين قَلْبا منْهم، وكانُوا اقَل مظَاهرةً للْمشْرِكين من الْيهودِ " انته ، من

"تفسير البغوي" (3/ 85) .
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله ، ف رده عل احتجاج النصارى بهذه الآية ، وزعهم أن القرآن مدحهم :

" والْجواب : انْ يقَال: تَمام الَْم: واذَا سمعوا ما انْزِل الَ الرسولِ تَرى اعينَهم تَفيض من الدَّمع مما عرفُوا من الْحق يقُولُونَ

هال مهثَابفَا ينحالالص مالْقَو عنَا مبلَنَا ردْخنْ يا عنَطْمو قالْح ننَا ماءا جمو هبِال نمنُو  ا لَنَامو دِينالشَّاه عنَا متُبنَّا فَاكنَا آمبر

ابِ فدْ بِالثَّوعي لَم انَهحبس و[المائدة: 83] ؛ فَه يننسحالْم اءزكَ جذَلا ويهف دِينخَال ارنْها اهتتَح نرِي منَّاتٍ تَجا قَالُوا جبِم

لَها  ْنفَشَهِدُوا ا ، الَةِسبِالر شَهِدُوا لَه الَّذِين مدُونَ هالشَّاهو ، ... ‐ لَّمسو هلَيع هال َّلدٍ ‐ صمحنُوا بِمآم الَّذِين ءوهل ا ةرخا

ا اله، وانَّ محمدًا رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ... ولهذَا قَال ابن عباسٍ وغَيره ف قَوله: فَاكتُبنَا مع الشَّاهدِين [آل عمران:

.هتماو ‐ لَّمسو هلَيع هال َّلدٍ ‐ صمحم عم 53] : قَال

عنَا متُبفَاك ولسنَا الرعاتَّبو لْتنْزا انَّا بِمنَا آمبونَ: رارِيوالْح ا قَالمك دِينالشَّاه نم وفَه ، دِيقبِالتَّص لسلرشَهِدَ ل نم لكو

الشَّاهدِين [آل عمران: 53] ...

نُوا الَّذِينآم لَّذِينةً لدوم مهبقْرلَتَجِدَنَّ اوا وكشْرا الَّذِينو ودهنُوا الْيآم لَّذِينةً لدَاوشَدَّ النَّاسِ علَتَجِدَنَّ ا :ةيلِ اوا ف لُها قَوماو

ةدَاوع نشَدُّ ما يننمولْمودِ لهالْيو ينشْرِكةَ الْمدَاونَّ ع؛ فَا ‐ َالتَعو انَهحبس ‐ رخْبا امك وى [المائدة: 82] ؛ فَهارنَّا نَصقَالُوا ا

سا لَيم ةدَاوالْعدِ وسالْحغْضِ والْب نم يهِمف ودهنَّ الْيودِ، فَاهقِ الْيَْخا نم وفرعذَا مهو ،مةً لَهدوم بقْرى اارالنَّصى، وارالنَّص

ف النَّصارى ، وف النَّصارى من الرحمة والْمودة ما لَيس ف الْيهودِ .

.يننمولْمل هِمغْضبِب فيَف ،مهاءنْبِيونَ اضغبانُوا يك وده؛ فَالْي غْضا الْبلُهصةُ ادَاوالْعو

واما النَّصارى : فَلَيس ف الدِّين الَّذِي يدِينُونَ بِه عدَاوةٌ و بغْض عدَاء اله الَّذِين حاربوا اله ورسولَه ، وسعوا ف ارضِ

فَسادا، فَيف بِعدَاوتهِم وبغْضهِم للْمومنين الْمعتَدِلين اهل ملَّة ابراهيم، الْمومنين بِجميع الْتُبِ والرسل؟

ولَيس ف هذَا مدْح للنَّصارى بِايمانِ بِاله، و وعدٌ لَهم بِالنَّجاة من الْعذَابِ، واستحقَاقِ الثَّوابِ وانَّما فيه انَّهم اقْرب مودةً،

وقَولُه ‐ تَعالَ ‐: ذَلكَ بِانَّ منْهم قسيسين ورهبانًا وانَّهم  يستَبِرونَ [المائدة: 82] ؛ اي بِسببِ هوء، وسببِ تَركِ استبارِ :

.ينشْرِكالْمودِ وهالْي نةً مدوم بقْراو ، ينشْرِكالْم نا مركَ خَيبِذَل مهِريصا يم ةدوالْم نم يهِمف يرصي

ءو[المائدة: 83] ؛ فَه قالْح نفُوا مرا عمم عالدَّم نم يضتَف منَهيعى اولِ تَرسالر َلا نْزِلا اوا معمذَا ساو :‐ َالتَع ‐ قَال ثُم

منْهدٍ ماحو لك  ، ينتَقَدِّمالْم جِنْس ادرفَالْم ،ينتَقَدِّمالْم َلا ادنْ عاو يرمالضو ،ةرخابِ ابِثَو مدَهعوانِ ويمبِا مهدَحم الَّذِين

... " انته، باختصار، من "الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح" (111-3/107) .

وينظر: "مجموع فتاوى ابن باز" : (1/ 301) ، (29/ 266) .

وينظر أيضا للاستزادة جواب السؤال رقم : (22182) ورقم (47322)

ثالثا :

" لم ينه اله تعال المؤمنين عن مقابلة معروف الفار ، غير الحربيين ، بالمعروف ، أو تبادل المنافع المباحة معهم ، من بيع

موهرنْ تَبا مارِكدِي نم موكخْرِجي لَمو الدِّين ف ملُوكقَاتي لَم الَّذِين نع هال ماكنْهي ) :وشراء وقبول الهدايا والهبات، قال تعال

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/47322
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/22182/
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َلوا عرظَاهو مارِكدِي نم موكجخْراو الدِّين ف مقَاتَلُوك الَّذِين نع هال ماكنْها ينَّما * ينطقْسالْم بحي هنَّ الا هِملَيطُوا اتُقْسو

اخْراجِم انْ تَولَّوهم ومن يتَولَّهم فَاولَئكَ هم الظَّالمونَ) الممتحنة/ 8، 9 " .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (2/ 65)

وينظر للاستزادة إجابة السؤال رقم : (1204) ، (26721) ، (129664) ، (106541)

واله تعال أعلم .


